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  ْ ُ في العطاء خاء َّ   الس

  
  بقلم أدما حبیبي

  
والفرح يملأ  منها قلّهم إلى المكان. وهناك يقفزونتُالتي سرعان ما يمتطون الحافلة  سرعون وي ھمتجدُ، القرار اتخاذِ إبَّانَ 

 يصلَ . وما أن ىالبشر ليبثَّ للصوتمكبراً  هم حاملاً بين يديهقائد فيخرجلينشروا الخبر السار إلى العائلة المحتاجة.  وجوههم، 
رين إلى الخارج وهم يهتفون ويصيحون بأعلى أصواتهم ، معب ، حتى نراهم يركضونفي الداخل أهل البيت إلى مسامعِ الصوتُ

عن ابتهاجهم وفرحهم العميم. فلقد جاء النفق، قد صار هنا  هايةنيوماً في الذي حسبوه  الإنقاذ، والنورتبدأ هنا و .لهم الدرب وأضاء
الفرحة الجميع من الكبير  المآقي بالدموع ، هي دموع السرور ، وتعم محاجر ، وتمتلئُبلات، ويليها العناقها القُتبع، وتالإعلانات

من الضيقة و لَلتُنتشَ عليها القرعةُ لقرار ووقعتْبا العائلةُ إلى الصغير. لقد فازتالضائقة، وتعيشَمن  تخرج في  ةكافَّ هاأفراد
  خاء الوفير.الغزير، وبالس بالعطاء ةًوالبحبوحة متنعم ةالسع

  
، المحتاجة العائلة عينها مآسي حياة ترى بأم، لالمنزل داخلوالبناء بقيادة رئيسها إلى  عة للعملِالمتطو المجموعةُ وعندما تدخلُ

وما يرغب به  ،الصغير في غرفته لولدا به على ما يحلم تتعرفُف لا فرق.  ،والصغارمنهم  ى الأفراد الكبارِنراها تقوم بالتكلم إل
 فيهاك يتحرل في بعض الحالات ما يحتاجه من مساحةما ورب في بيته، ا يريدهعم الأب على الجدران. ثم يسألون وصورٍ من ألوانٍ

جوارحهم إلى  بكلِّ أيضاً وينصتون على الدرج. جأن يتدحر ، أو دونالضيق لممرط بايتخبالآلي دون أن  هكرسيعلى مقعد وهو 
الصغير، وسعته المحدودة ها مطبخ ها فيها وصعوباتمن مآقيها، فتشكو لهم همها خفي دموعسيدة البيت وأم الأولاد وهي تُكلام 

 وفيرةً ماًعن ها االلهُاحب عةمتطو لِ أمٍدامعة من قب سا رهيفاً ، و عيناًوح صاغيةً وهو لا يكاد يتسع لشخصين يتحركان فيه. فتلقى أذناً
من   ة للعملالمتطوع وعندما تخرج المجموعة. م العون بكل فرحوتصغي وتشعر وتقد وأتت لكي ترى وتسمع ومواهب عديدة

يادي الأ ضمن، وتبكل حماس واندفاع لتقوم بالمهمةوبسرعة  تتحرك، نراها وبعد الفحص والاستقصاء الدقيق ،ذلك البيت الصغير
 نعم إنهم سيبنون بيتا جديداًدا على إتمامه في مدة أسبوع واحد فقط. ، وتعهٌلعملعلى المؤازرة في ا بيناإعلانا م إلى بعضها بعضاً

 اءعن ه وبكل ما فيه من وسائل راحة وترفيه بعدة ليتمتعوا يالأثاث والأدوات اللازم زونه بكلوسيجه لهذه العائلة المحتاجة ،كاملاً
  . وأنين سنين وحرمانٍ

  
وبالعربية      ”Extreme Makeover “ما تسنح لي الفرصة بعنوان: كلَّشاهدته وأشاهده كانت هذه مقدمة برنامج تلفزيوني 

"حقاً فهو يبعث في القلب البهجة . "إلى أبعد حد تجديدإذ أرى أمامي مجموعة من الناس مختلفة الأعمار والمهن والمواهب تضم 
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 والفن، والمعرفة،بالوقت،  والعمل،  تتبرعفيفي بالحاجة ويفوق عليها.  لتبني بيديها أجمل ما يمكنها من منزل مريح ديها معاًأي
بسبب  البيت مقعداً حيان كثيرة يكون ربوفي أ . لعائلة أثقلها الدهر بمصائبه، وأتعبها الفقر والحرمان من الكثير من النعموالذوق، 

من نشاط  ةًعجبمت تُقفإليه النهاية، و العمل وما آلتْ ةَبداي افيه وفي كل مرة شاهدتُ. له ضتعر أو بسبب حادث به،  ما ألم مرضٍ
تلك المجموعة ومن اندفاعها وحماسها الباهرنفسي مذهولةً رأيتُلا بل ن. ي من كمية المواد المتبرع بها من قبل شركات ضخمة 

  حدب وصوب.ا المواد الأساسية لبناء البيت ومن ثم الأثاث الذي يأتي من كل معروفة في أميركا، منه
  

د الفرح عند الإنسان. وعلى رأس هذه العوامل هو عن دراسة حديثة تتكلم عن ثلاثة عوامل تولِّ قرأته مؤخراً تقريراً رتُوهنا تذكَّ
ل ويفع )هرمون الحب عليه أيضاً قُالذي يطلَ لأوكسيتوسيناهرمون (ي من إفرازات هذا يقو لأن التواصل والتعاطف بين البشر.

من آثار العصب الرئوي المز للسعادة.دي المحفِّع ولاحظت التطوع لخدمة الآخرين من شأنها أن ترفع من  عمليةَ الدراسة أن
التعاون والتطوع لخدمة  إذن ات.هذه الظاهرة وقت الأزم هم بنوع من الرضا الشخصي عن ذاتهم وتشتدشعرمعنويات البشر، وتُ

  وغبطة. شئ في النفس سعادةًنمن الرضى والاكتفاء في نفس المتطوع وهذا ما ي الآخرين يخلقان نوعاً
  

على أرض الواقع في عالمنا وبيئتنا  "إلى أبعد حد للتجديد" مماثلاًً رانا نجد مشهداًهل تُ أتساءل بيني وبين نفسي وأقول:  ورحتُ
عن تلك  ونعمةً غنى ومالاً في مجتمعاتنا التي لا تقلُُّ لها وجود هذا الشكلوالتطوع بالعطاء  روح وهل ومجتمعاتنا العربية؟ 

بين  يزداد مر نرى الشرخَفي كل يوم يو؟ وعوزاً فقراً يزداد لنفسه، والفقير الغني يزداد غنى أم أنً الموجودة هنا في عالم الغرب؟
العون ينشئ في النفس  يد والتعاطف بين بني البشر والشعور مع الآخرين ومد التواصلُ إذا كان "نادي!!!!ت لمن ولا حياةَ"الاثنين 

قه االله الآب، وما تخلنا نحن المؤمنين الذين اختبرنا وعرفنا معنى التواصل الحقيقي بيننا وبين مؤقتاً، فما هو حالُولو  سعادة وفرحاً
 يد العون لأخينا المحتاج؟! لكي نمد ن نهبليس حري بنا أن نكون نحن بالأولى ممن سعادة حقيقية؟  أ الشركة بيننا وبينه تعالى

ت، والمال، في تقديم الوق د؟ وأين السخاءمن دون ترد أين العطاءف ؟كنائسنافي بين مؤمنينا و نجد هذا المشهد حاصلاً ترانا هل
في حبائل العوز والفقر؟ أين نحن جميعا من سماع صراخ المتألم والحزين؟  حاجة عائلة مستورة، وقعتْ والمواهب؟ من أجل إتمام

ها أسئلة ينبغي التوقف ه ويشاركنا في عوزه وعوز أولاده؟!! هذه كلُّيشكو لنا هم نبل نمقت م أم ترانا نصم آذاننا عن السمع، لا
   "من إحسانات الرب أننا لم نفن. يدة أنعم بها علينا الباري لأنه "جدومحاسبة أنفسنا إزاءها ونحن في مطلع سنة  عندها

  
 معد لَكُم منذُ تأْسيسِ الْعالَمِ.ثُم يقُولُ الْملك للَّذين عن يمينِه: تعالَوا يا مباركي أَبِي، رِثُوا الْملَكُوت الْحري بنا أن نتذكر كلمات الرب يسوع إذ قال: 

ذ قَائلين: فَيجِيبه الأَبرار حينئ عريانا فَكَسوتمونِي. مرِيضا فَزرتمونِي. محبوسا فَأَتيتم إِلَي. لأَني جعت فَأَطْعمتمونِي. عطشت فَسقَيتمونِي. كُنت غَرِيبا فَآويتمونِي
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ومتى رأَيناك مرِيضا أَو محبوسا فَأَتينا إِلَيك؟فَيجِيب  ومتى رأَيناك غَرِيبا فَآويناك، أَو عريانا فَكَسوناك؟ يارب، متى رأَيناك جائعا فَأَطْعمناك، أَو عطْشانا فَسقَيناك؟
رِ، فَبِي فَالْماغلاَءِ الأَصي هؤتوإِخ دبِأَح وهملْتفَع كُما أَنبِم :أَقُولُ لَكُم قالْح :مل لَهقويو كل.ملْت٤٠- ٣٤: ٢٥(متى  ع(  
  

تنا وبين جيراننا في دائر المسكين والعريان والحزين والمسن والمعوز والمحتاج والبائس واليائس الأصاغر؟هؤلاء ش عن نفتأترانا 
ك لْالملكوت الذي في داخلنا ، ثمار م ثمار لأنها، بل أبداً لكي نربح الملكوت على أساس عملنا هذا، كلا ليس؟ وكنائسنا ومجتمعاتنا

االله  قطُّ محبة لم نختبر نكون علينا لئلاَّ فهناك خوفٌ وإلاَّ  بجلاء ووضوح. ظهرالتي يجب أن تَ في قلوبنا وحياتنا الرب يسوع
جيبنا للآخر ومن دون  مع الآخر، ونستمع للآخر، وأن نفتح ، أن نشعرك االله في حياتنالْملِ. هذه هي الثمار الفعلية ه لناورحمتَ

 ف العالم قيمةًفي أكبر مصار العطاء هو بكلمة أخرى استثمار ، لأنعطي. وهكذا نستثمر في ملكوت االلهحساب نعطي ونعطي ون
ما يربح هذه النفس في بشرية وينشلها من الظلمات إلى النور، وبطريقة عملية واقعية، فهو إنَّ الذي يستثمر في نفسٍف . وتأثيراً وقوةً
وتهبط في لحيظات؟ تربح وتخسر في طرفة عين؟ أم في نفوس حية  . فأين تستثمر أموالك يا صديقي في بنوك تصعدة االلهمملك

نا نتوقف لحيظةًمن أجلها؟ علَّنا نفسه بذل الرب يسوع المسيح مخلص عن هذه الأسئلة الجديرة  بنفسه ولنفسهمنا  كلُّ لكي يجيب
قبل أن يفوت الأوان ويحاسبنا ملك الملوك ورب الأرباب عندما نقف أمام كرسيه لنعطي حسابا بالإجابة. ويا ليتنا نحاسب أنفسنا 

فهل ت. بما أعطانا ا فعلناعممن دون قيود؟ أحد هؤلاء الأصاغر ب شارك النعم والبركات المادية والمعنوية أيضاً وبسخاء   
   
  
   
  
    
  

  
   

  
 


